
هــل تــدعم واشنطــن الطــرف الخــاطئ في
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

منــذ ســنوات، والخلافــات الشرســة بين إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية مســتعرة، لذلــك تــدعم
الحكومتان الأطراف المتضادة في العديد من الحروب الأهلية التي تدور في المنطقة مما شكل صراعا
إقليميا بين فروع الإسلام السنية والشيعية. وقد يعتقد المرء أن الولايات المتحدة سوف تتبنى موقفا
“ازدواجيا” تجاه الحرب الضروس القائمة بين اثنين من الأنظمة الاستبدادية الطائشة، ومن شأن

تلك السياسة أن تخدم المصالح الأمريكية.

في الحقيقة، لا يمكن أن يكون الحياد السمة التي تميز موقف واشنطن إزاء الصراع الإيراني السعودي
منذ اندلاع الثورة الإسلامية الإيرانية سنة ، وذلك لأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة قد رجحت
يــكي دونالــد ترامــب يــارة الرئيــس الأمر دائمــا الكفــة لصالــح الســعوديين. وخــير مثــال علــى ذلــك ز
ير الخارجية ريكس تيلرسون بخطورة إيران، للرياض، التي ندد خلالها كل من الرئيس الأمريكي ووز
مؤكدين على ضرورة التعاون الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والسعودية. كما تعهد ترامب بالتزام

واشنطن بتوقيع اتفاق جديد لبيع الأسلحة مع الرياض بقيمة  مليار دولار.
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في ظل الأوضاع الراهنة، وعلى الرغم من أن الحياد سيكون الخيار الأفضل للولايات المتحدة، إلا أن
الأمــريكيين إذا أيقنــوا بأنــه عليهــم التــدخل في الصراع علــى الســلطة في الــشرق الأوســط، فســيتحتم
عليهم  على الأقل اختيار الجانب الأقل اعتراضا. وبدلا من توخي هذه السياسة، دأبوا دائما على
دعــم النظــام الأكــثر خطــورة، وفســادا، وشراســة وازدواجيــة. وبذلــك اســتحقوا علــى هــذا النهــج الــذي

يعتمدونه جائزة قصر النظر.

كانت إيران متورطة في الهجمات التي شنت ضد القوات الأمريكية في الشرق
الأوسط بما فى ذلك تفجير ثكنات البحرية في لبنان سنة ، وتفجير مقر

 القوات الجوية فى أبراج الخبر في السعودية سنة

عموما، هناك العديد من الأسباب التي تجعل واشنطن والشعب الأمريكي لا يحبان طهران طالما أن
صـور محرقـة الدبلوماسـيين الأمـريكيين، الذيـن احتجـزوا كرهـائن في نهايـة إدارة جيمـي كـارتر، مـازالت
محفـورة في أذهـانهم. بالإضافـة إلى ذلـك، كـانت إيـران متورطـة في الهجمـات الـتي شنـت ضـد القـوات
يــة في لبنــان ســنة ، وتفجــير مقــر الأمريكيــة في الــشرق الأوســط بمــا فى ذلــك تفجــير ثكنــات البحر

. القوات الجوية فى أبراج الخبر في السعودية سنة

نتيجـة لكـل ذلـك، تولـد لـدى الأمـريكيين كراهيـة لا نظـير لهـا تجـاه إيـران وزعـم القـادة السياسـيون أن
طهران كانت (ولا تزال) الدولة الرئيسية الراعية للإرهاب. والواقع أن الحكومة الإيرانية تدعم فصائل
متنوعـة هـاجمت مصالـح “إسرائيليـة” أو سـعودية. والمسـؤولون في الولايـات المتحـدة يُسـاوُون تلقائيـا

مثل هذا التمرد بالإرهاب، وهو في أحسن الأحوال رأي مبسط للغاية.

والجــدير بــالذكر أن عــداء واشنطــن قــد تراجــع قليلا بعــد الاتفــاق بين القــوى الخمســة وإيــران بشــأن
البرنــامج النــووي لطهــران. وحــتى هــذا التقــارب المتواضــع أصــبح الآن مهــددا بــالنظر إلى شكــوك إدارة
ترامب إزاء الاتفاق والخطاب المناهض لإيران المتزايد من المسؤولين الأمريكيين. كما أن هناك جهودا
متضـافرة مـن قبـل القـوات المواليـة لإسرائيـل والسـعودية للضغـط علـى الولايـات المتحـدة لإلغـاء التزام

واشنطن بالاتفاق والحفاظ على موقف عدائي تجاه طهران بشكل عام.

من جانب آخر، ساعد التحيز المناهض لإيران والمؤيد للسعودية على إضعاف موقف الولايات المتحدة
يـر بين طهـران في الصراعـات الدمويـة المعقـدة في الـشرق الأوسـط، كمـا سـلط الضـوء علـى التنـافس المر
يا لــدعم الأسرة يــاض علــى جبهــات متعــددة. فقبــل بضــع ســنوات، تــدخلت الســعودية عســكر والر
الحاكمة السنية في البحرين ضد الأغلبية المتزايدة من السكان الشيعة، الذين تدعمهم إيران، وإلى

وقتنا الراهن تواصل الرياض دعم هذا النظام الفاسد.

مما لا شك فيه فإن الحملة العسكرية السعودية اتسمت بانتهاك واسع
النطاق لحقوق الإنسان وأدت إلى حدوث مثل هذه الفوضى في البلاد، التي
أصبحت قاب قوسين أو أدنى من مواجهة مجاعة كبيرة، بيد أن واشنطن



أيدت الحرب العدوانية من خلال تزويد القوات السعودية بالمعلومات
ية والدعم اللوجستي الاستخبار

في الآونــة الأخــيرة، قــاد الســعوديون تحالفــا للــدول الســنية في الخليــج للتــدخل في الحــرب الأهليــة في
يــاض ضربــات جويــة ضــد الحــوثيين الشيعــة في اليمــن لمنــع هــذا الفصــيل مــن اليمــن. كمــا شنــت الر

تحقيق أي انتصار يذكر نظرا للدعم الذين يلقونه من قبل إيران.

ومما لا شك فيه فإن الحملة العسكرية السعودية اتسمت بانتهاك واسع النطاق لحقوق الإنسان
وأدت إلى حــدوث مثــل هــذه الفــوضى في البلاد، الــتي أصــبحت قــاب قــوسين أو أدنى مــن مواجهــة
مجاعة كبيرة، بيد أن واشنطن أيدت الحرب العدوانية من خلال تزويد القوات السعودية بالمعلومات

ية والدعم اللوجستي. الاستخبار

يا مسا للحملة السنية الشيعية من أجل وفي هذا الإطار، تشكل الحروب الأهلية في العراق وسور
الهيمنة الإقليمية. وما لا يخفى عن أحد أن إيران ساندت حكومة ما بعد صدام حسين، التي تسيطر
كــبر للميليشيــات الشيعيــة المتطرفــة. في يا، كمــا قــدمت طهــران دعمــا أ عليهــا الشيعــة ماليــا وعســكر
المقابل، ساعدت السعودية في وقت مبكر القبائل السنية في محافظة الأنبار ومناطق أخرى في غرب
وشمــال العــراق لمقاومــة ســلطة الحكومــة الجديــدة. وقــد تحــالفت هــذه الجماعــات في نهايــة المطــاف

مشكلة ما يسمى اليوم بتنظيم الدولة.

يــا المجــاورة، حيــث يــرأس كــثر وضوحــا في سور بشكــل عــام، تعــد الحــرب الســعودية الإيرانيــة بالوكالــة أ
الأسد ما يرقى إلى نظام “تحالف الأقليات الدينية”. وينضوي تحت هذا الائتلاف المسيحيون والدروز
وقاعـدة الأسـد السياسـية العلويـة، وهـي فـ شيعـي. فضلا عـن ذلـك، يحظـى هـذا الفصـيل بتأييـد

قوي من إيران، بالإضافة إلى حليف طهران في لبنان، حزب الله.

في الحقيقة، إن التكتل ضد هذا التحالف على الأغلب لن  يكون سوى تمرد سني. وفي هذا الصدد،
تلقى المتمردون دعما ماليا ولوجستيا واسعا من المملكة العربية السعودية وقوة سنية رائدة أخرى ألا
وهـي تركيـا. ولكـن مبـالغ هامـة مـن هـذه المساعـدات تـدفقت إلى فصائـل متطرفـة جـدا، الذيـن دعـم
بعضهــم صــفوف تنظيــم الدولــة وشكــل آخــرون أســاس جبهــة النصرة، التابعــة لتنظيــم القاعــدة في

يا وغيرها من الجماعات الإسلامية السنية الأصغر حجما. سور

من الصعب تبرير ميل الولايات المتحدة نحو المملكة العربية السعودية على
أساس إستراتيجي أو أخلاقي. فمن الناحية الإستراتيجية، قد تحصل الرياض

على جائزة لكونها حليف واشنطن الأكثر ازدواجية نظرا لأن القادة السعوديين
قوضوا المصالح الأمنية لواشنطن منذ عقود

من جانب آخر، فشلت واشنطن في تبني الموقف المناسب تجاه الحكومة العراقية. ففي حين، يعد



الــدعم الأمريــكي الرســمي للحكومــة الــتي يقودهــا الشيعــة أمــرا في محلــه، زادت الولايــات المتحــدة في
دعمها العسكري للأكراد العراقيين الذين قد يضعف جدول أعمالهم الانفصالي سلطة بغداد بشدة.
يا تتفق بشكل وثيق مع أهداف الرياض، مع الانحياز وبالتالي، يبدو جليا أن سياسة واشنطن في سور

العلني لكل من إدارة ترامب وأوباما لصالح  التمرد ضد حكومة الأسد.

وبــالنظر إلى مواقــف الإدارة الأمريكيــة، مــن الصــعب تبريــر ميــل الولايــات المتحــدة نحــو المملكــة العربيــة
السـعودية علـى أسـاس إستراتيجـي أو أخلاقي. فمـن الناحيـة الإستراتيجيـة، قـد تحصـل الريـاض علـى
جـائزة لكونهـا حليـف واشنطـن الأكـثر ازدواجيـة نظـرا لأن القـادة السـعوديين قوضـوا المصالـح الأمنيـة
لواشنطن منذ عقود. ففي وقت مبكر من ثمانينات القرن الماضي، بذلت الرياض جهودا متضافرة،
كــد مــن أن الجــزء الأكــبر مــن المساعــدات الماليــة والعســكرية الــتي تقــدمها بــالتواطئ مــع باكســتان، للتأ
واشنطــن للمتمرديــن الأفغــان الذيــن يقــاومون الاحتلال السوفيــاتي تذهــب إلى الفصائــل الإسلاميــة

المتطرفة. ولقد أصبح المشاركون في ذلك الصراع في وقت لاحق كوادر في مختلف الحركات الإرهابية.

وفي هذا السياق، أشار العديد من المحللين إلى أن  من الخاطفين البالغ عددهم  المشاركين في
الهجـوم، الـذي جـدّ في  مـن أيلـول/ سـبتمبر، تـبين أنهـم مـن الرعايـا السـعوديين. كمـا كـان لبعـض

المسؤولين السعوديين علاقة متسامحة على الأقل مع القاعدة قبل سنوات من تلك الهجمات.

وعلــى خلفيــة ذلــك، لحقــت بكــل مــن إدارة بــوش وأوبامــا وصــمة عــار أبديــة، وذلــك نظــرا لأن جــلّ
المعلومات المتعلقة بتلك المنظمة ظلت مخفية عن الشعب الأمريكي، وذلك من خلال تصنيف تقرير
أحداث  من أيلول/ سبتمبر المكون من  صفحة ضمن قائمة أسرار الدولة. وحتى بعد أن نُشر
يــر في تمــوز/ يوليــو مــن ســنة ، ظلــت الكثــير مــن المعطيــات فيــه محجوبــة بينمــا وقــع ذلــك التقر

تنقيح المعلومات المنشورة للعموم.

يصعب إيجاد مبررات لولاء الولايات المتحدة للسعودية على أسس أخلاقية
فبصرف النظر عن جرائم الحرب التي ارتكبتها السعودية في اليمن، بما في بما

في ذلك استخدامها للقنابل العنقودية المحظورة، فإن لدى الرياض سجلا
محليا مروعا في مجال حقوق الإنسان

يا. ويتناقض الأمر الأول في المقابل، واصلت الرياض دعم الفصائل المتطرفة في كل من العراق وسور
مع السياسة الأمريكية، ويختلف الأخير بشكل كبير عن البحث الرسمي لواشنطن (على الرغم من

كونه مثاليا لأبعد الحدود) عن المقاتلين السوريين “المعتدلين”.

في الواقع، يصعب إيجاد مبررات لولاء الولايات المتحدة للسعودية على أسس أخلاقية فبصرف النظر
عن جرائم الحرب التي ارتكبتها السعودية في اليمن، بما في بما في ذلك استخدامها للقنابل العنقودية
يــاض ســجلا محليــا مروعــا في مجــال حقــوق الإنســان، حيــث يعامــل النظــام المحظــورة، فــإن لــدى الر
النساء والأقليات الدينية كمواطنين من الدرجة الثالثة كما يسلطون عقوبات وحشية على غرار قطع



الرقاب والسجن بتهمة توجيه انتقادات للسياسة المعتمدة في البلاد. وبناء عليه، تعد المملكة العربية
الســـعودية أحـــد أربعـــة أو خمســـة أنظمـــة سياســـية واجتماعيـــة قمعيـــة في العـــالم كمـــا أنهـــا أســـاس

الثيوقراطية الشمولية.

وفي شــأن ذي صــلة، علــى الرغــم مــن أن إيــران لا تعــد نموذجــا للتسامــح الســياسي واحــترام حقــوق
الإنســان، إلا أنهــا تعــد أفضــل بكثــير مــن الســعودية، إذ تتمتــع المــرأة في طهــران بوضــع أفضــل بشكــل
ملحوظ منه في المملكة العربية السعودية، التي  لا تسمح للنساء حتى بالذهاب أو الخروج إلى الخا
دون أن تكــون مصــحوبة بأحــد الأقــارب الذكــور. علاوة علــى ذلــك، تجــرى في إيــران انتخابــات تنافســية
(حــتى وإن كــانت مقيــدة) تضــم مــرشحين ذوي وجهــات نظــر مختلفــة. وتعــد مســألة إعــادة انتخــاب
الرئيس حسن روحاني مؤخرا على منافسه المتشدد، آخر مثال على هذه السمات الديمقراطية، لكن

لا شيء من ذلك يحدث في المملكة العربية السعودية.

يجب أن لا تدعم واشنطن السعودية على حساب إيران. وبغض النظر عن
سلوك الرياض البغيض على كل الجهات، يجب على القادة الأمريكيين أن
يكونوا حذرين من دعم الفصيل الأقوى في الصراع على السلطة في الشرق

الأوسط

مــن وجهــة نظــر إستراتيجيــة وأخلاقيــة، يجــب أن لا تــدعم واشنطــن الســعودية علــى حســاب إيــران.
وبغض النظر عن سلوك الرياض البغيض على كل الجهات، يجب على القادة الأمريكيين أن يكونوا

حذرين من دعم الفصيل الأقوى في الصراع على السلطة في الشرق الأوسط.

كــبر بكثــير مــن عــدد الشيعــة في تلــك المنطقــة، والمملكــة العربيــة بالإضافــة إلى ذلــك، يعــد عــدد الســنة أ
السعودية، بفضل المساعدات الأمريكية أمست أشد قوة على الصعيد العسكري. في الحقيقة، دعم
هذا الطرف في النزاع دليل على عدم دراسة الإدارة الأمريكية لمجريات الأوضاع بالشكل الصحيح كما

لو أن إدارة نيكسون قد رجحت كفة موسكو على حساب بكين خلال الحرب الباردة.

وفي هـذا الصـدد، أشـار هـنري كيسـنجر في مذكراتـه إلى أن عنـاصر داخـل وزارة الخارجيـة الأمريكيـة قـد
دفعت إلى إرساء تلك السياسة التي ينظر إليها بازدراء وف. وفي الوقت الراهن، تواجه إدارة ترامب
وضعية مماثلة وعليها اختيار القرار المناسب. وفي حال لم تستطع واشنطن تبني موقف محايد بشأن
العــداء الإيــراني الســعودي، ينبغــي علــى المســؤولين في الإدارة ألا يضــاعفوا خطأهــم بــدعم الجــانب

الخاطئ.

المصدر: ناشيونال إنترست
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